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بسو أثله اأرحمن الرحيم 


تفديهل 


من الذي اجتاح العراق وقتل الأبرياء العزل؟ من الذي تدخل عسكريا في بلاد 
المغرب الأقصى وتونس والجزائر وليبيا ومصر والشام والسودان واحتل الأرض 
ونبب الحيرات وقتل الرجال والأطفال واغتصب النساء؟ من الذي قام بعصفية 
وابادة مسلي البوسنة» ومسلي الشيشان» ومسامي بورما؟ من الذي يقتل الأطفال 
الفاسطينيين في كل يوم وفي كل حين؟ من الذي أخرجهم من أرضهم واستوطن 
في ديارهم؟ 

الأنبلااة. هو الررن الأ كان بسراتعة بوعازية من "كل القالء.ققك انا رع خصرضا 
لسب الإسلام وأشويه صورته والافتراء عليه عشرات وربما مئات القنوات 
التلفزيونية المتخصصة في ذلك» علاوة على الإذاعات والمجلات ومواقع الويب 
الالكترونية المعادية للإسلام وأهله» وترى أن بعضها يتم إصداره وبثه من دول 
غالبيتها مسلية» يعيشون بيننا بصورة حملان وهم يترصدون بناء إسيئون لنا ويتهموننا 
بشع النهم وأهمها أننا قوم همجيون وارهابيون وهم ينعمون بالراحة والأمن في 
بلادناء وحى القاطنين خارج بلادنا لا يفوتون فرصة لزيارة بلدنا والسير في 
شوارعها والسياحة في كل شبر منها بين أهلها الطيبين كا ورد على السنتهم. 
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لماذا كل هذه القسوة» ولماذا كل هذا الشرء وهذا الاجرام والإرهاب ضد 
المسلمين» وصدق من قال بأن الإرهاب لا دين له. فكيف يمكن لشخص يدر 
دين ويخاف الله أن يقتل انسانا بريئا دون سبب يذكر» فقط لحقّد دفين كامن في 
قلوبهم تجاه الإ سلام ومعتنقيه» حتى ولو كانوا أبرياء. ثتوالى الحروب والصراعات؛ 
وكل امير اطوريية اول قركن شعيمتترا وا ةلال نأصية الطررق المقابله لامك اع 
لله أو من أجل نشر العدل في الأرض» بل من أجل مآرب ثخصية لا غير. 
ولأجل ذلك أشروا أذيالهم في كل الأرضء مبشرين بأديان تخدم مصالحهمء 
ومشككين في ديننا الحنيف» أولويتبم الكقرووا لاشرام اشر تيه كاد يه مسف 
من الإسلام» مستغلين فيها سذاجة الكثيرين» وتصديقهم الأخبار والأقاويل دون 
نظر في المصدر أو الدليل. وبالتالي» انتشر في الدول المتخلفة الالحاد والارتداد عن 
الدين» وازداد عدد المسلمين في بلاد التطور العليى» حت وان كان تطورهم أسبياء 
فدرجة وعيهم أعلى من درجات وعي سكان البلاد العربية الخدر أهلها وهم لقمة 
العيش لما يعانوه من فقر في الغالب وسيطرة حفنة من السياسيين ومن والاهم من 
أصحاب المال على الاقتصاد العام للبلاد. 


في هذا الاب سأقدم عرض بطريقة جديدة» بدراسة نقدية للنظريات التي لا 
تكن النشار اليا لذ هرق تاتعية اناو اوه لا تمت للعلم والحقائق العلمية بصلة. 
وسأقوم بسرد حقائق علمية وشبادات كونية وشرية عن الإسلام كدين وحقيقته 
من منظور مبني على أدلة ويقينيات» ان شاء الله. 
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نشأة الدحيأة 


السؤال الأكثر طرحا والأكثر مناقشة» كيف بدأت الحياة على سطح الأرض. 
فعك انانف ان للكون بداية» من خلال مشاهدات ادوين هابل» صارت نظرية 
آزية الاذ ةسعد أن كانك راطلة يول العقل بوالمتطن» بالق يديل المقاهكة 
والدليل العلمي» حتى وان كان لأنصارها بعض البقايا التي لم تستوعب بعد الحقائق 
العلبية» اما جهلا بها أو كبرا أو انتصارا وتعصبا أعمى للنظرية والقائلين بها. 


وجرت العادة في الوسط العلمى الحديثء بعد السيطرة الغربية على المراتب الأولى 
في العلوم والتكنواوجياء على رفض كل حقيقة دينية» وتم فصل العلم عن الددين» 
هذا عائد اسحيدة الاولك حمّدهم على الإسلام وتعالهه حت وان كانت حقيمَة 
مثبتة» والثاني أن كتبهم وأديانهم لم تكن في يوم متفقة مع الحقائق العلمية» بل 
كانت مخالفة لها تماماء والأدهى من ذلك تارية الكنيسة الأسود» وتصفيتها للعلماء 


كا لا يمكننا تغافل تلك الصفحات السوداء من تاريخ الكنيسة» فا حاربت العم 
والعلماء» شوهت الإسلام وافترت عليه بالأكاذيب» واو كان الغربيون على درجة 
كبيرة من العم والانصاف لما صدقوا ما روجت له الكنيسة» بل الأجدر بهم 
إغاؤة: الحمق هفارة: عايدة»: بعول كذبهم وافترائهم الذي ننزله منزلة الافتراء 
والكذب على العلماء واتهامهم بالهرطقةء أي الكفر بالله. فبمجرد مرورهم ببذه 
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درم وعيشهم تحت ظل جهة دينية ضالة» استغل رجالا ووجهاؤها الدين مطية 
م اجا ماربهم الخاصة» كان ولا بد لهم من إعادة النظر بالكلية. 

كل هذا ساهم مساهمة مباشرة في تبنههم لنظرية التطور» والتعصب لماء لأنها الحل 
الوحيد» والنظرية الوحيدة التي تخالف حقيقة الحلق وبالرغم من أن هذه النظريةء 
ليست سوى وجهة نظرء بناها داروين على مجرد افتراضات دون عمق نظر وأدلة 
واضحة» في الوقت الذي كانت فيا المعارف العلمية بسيطة للغاية. وباختراع 
الميكووسكوب الالكترونى» تمكن العلماء من مشاهدة مفصاة لذلية» واكتشاف 
هذا العالم المذهل المتكون من بوابات ومصانع وناعخات والكثير من الميكانيكيات 
المعقدة والمتطورة الكامنة في هذا الجزيء المجهري. وبالتاللي تطورت العلوم الطبيعية 
وتم اكتشاف مكونات الخلية والتساسل في الاكتشافات لجزيئات المجهرية» وأهم 
اكتشاف هو الشيفرة الورائية المض النووي الذي مثل ثورة فى الا كتشافات 
الطبيعية وكان دليلا من جملة أدلة قاطعة على انفراد كل غخلوق مخصائصه ولا 
يمكن له بأي حال أن يكون قد تطور من غفاوق آخخر. حتى نظرية الطفرات» التي 
تمت تجربتها باءت بالفشل التام» وكل كائثن تم تجربة احداث طفرة في حمضه 
التووي الا ويتشوه» وباسقرار الأجيال» يعود هذا الكائن لطبيعته ولا يرث 
التشوهات التي عدت الطفرات. 

وتشير الأضات إلى أن الأحافر الكتشفة المحموعاتة الرينيية اتات اللية كي 
ظهرت خْأَة ولم يطرأً علبها أي تغير. والأهم من ذلك» ما يدعيه أنصار التطور 
من أن الكائئات مرت براحل تطورية كثيرة» فنحن نرى اليوم الحلقة الأولى 
والحلقة الأخيرة من هذا التطورء فآين باقى الحلقات لسلساة التطور للكائئات الحية. 
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ومن المعارف العلمية التي يتنا كبك يظاة نا هده القظرية 50014 مايه يناه 
مختلف عن الأخرى» فلا بمكن نخلية واحدة أن ثتطور ونتكائر لتكون في النباية 
كائن حي. والأهم من ذلكء مكونات اللخلية في حد ذاتها من أنزيمات وأحماض 
أمينية وبروتينات والكثير من المكونات الأخرى يجب أن ثتوافر مع بعضها البعض 
في ببيئة معينة وف وفت لمحدد لتتكون خلية واحدة فقط. 
7 5 الفيت ان هذا الاب وصفاته وحروفه) كوت بينما سقطت قارورة 
حبر صغيرة على ألياف من الحلفاء وسمّطت مع بعض في اناء ماء داق» وبقيت 
لوقت معين» فتكون هذا اكاب بهذا النظام وهذه الكامات المرتبة والمنسقة. فأقل 
ما يمكن أن يحدث هو اتبامي بالجنون» فضلا عن الكذب والافتراء. 
هذه ردة فعل طبيعية حول ادعاء متعلق بورقات بيضاء ملطخة بالسواد» أجسام 
مادية لأ بضاة قارولا قاط" قاذ ا تقول ]ذا كان الاح مقعاق ركون فيه هلذبي 
الكاقات القره اافعية اكاة معقكة التكوين: 


الال التاى يقن مطروحا فى كل فالات من أن انث الحياةة كيت تكرن 
الكون ومكونات الكون» حتى وان وجدت بالصدفة وهذا غير معقول» فهذه 
المكونات التي التقت بالصدفة من كونها ومن جمعها في الوقت المناسب والبيئة 
المناسبة ليصمم بها الات بيواوجية متقنة الصنع معقدة التصميم غاية في الال 
والاعاز. 
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تفآاصيله حقيقة 


بالنظر في هذه النظرية» بكل إساطتها حتى وان لبست ثوب التعقيد الممزق» فلا 
يمكن تفسير حياة معقدة بخرافة التطور. فلا يمكن أن ترتقى لمستوى النظرية حتى» 
وأكثر ما يمكن قوله بخصوص هذه التي سموها نظرية التطور "وجهة نظر كفيف". 
المعلوم لديناء وبعد مشاهدات ادوين هابل» أن هذا الكون كان عبارة عن كلة 
مضغوطة» فتقت وبدأت بالتوسع بسرعة تزداد يوما بعد يوم. وبعد اجراء كثير من 
الأبحاث والتجارب تبين أن الكون ظهر كأ وهذا الظهور وهذه البداية تم 
لسميتها "بالا نفجار العظيم". 

في الثانية الأولى من بداية الكون» ظهرت الكلة المضغوطة بحجم رأس دبوس 
وتوسعت لتصير بحجم الأرض. وحسب النظريات المبنية على أبحاث فيزيائية 
وفلكية» فقّد كانت درجات الحرارة الكونية في تلك الثواني الأولى مرتفعة 
بدرجات لا يمكن وصفها. 


وهذا التوسع والقدد مازال متواصلاء وبنسق أسرع من ذي قبل» ومازالت سرعة 
التوسع في تزايد مستمرء تزداد يوما بعد يوم. وأما النجوم فهي تعيش دورتها 
الحياتية» من بداية النشأة إلى ذروة النشاط إلى الإتكدار أو الإنطفاء» أو حي 
الانفجار لتتحول إلى كل مضغوطة جاذبيتها عالية جداء تجذب كل من حوها 
حتى الضوء»ء وهي ما تسمى بالثقوب السوداء. ويا ان الشموس تكونت من الدخان 
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أو ما يسمى بالسديم» فإن الكواكب نتكون من بقايا هذه الشموس ونتكون الأقار 
م قري رمكرباي أي أن كرت ماك من بطيده 

هذا التواد» ساهم في تصميم الكونء بتفاصيل بالغة التعقيد. على سبيل المثال» 
جم الأرض» وموقعها بين الكواكب» وبعدها عن الشمسء» وأسبة البحار 
وامحيطات فيباء وغلافها الجوي» وحتى القمر الذي يدور حول الأرضء» تم 
تصميمها بمنتّى الدقة. 

و كان المفافة توق الفنمس والاركن: ا كثر يقليل لكانث الارطن كرك معدا 
ولو كانت المسافة أقل لكانت بحيما لا يحتمل. كا أن شكلها ومدارها البيضوي 
يساهم في تقلب الفصول والمحافظة على سير الحياة بين درجات حرارة تختلف من 
وقت لوقت للحفاظ على اشاط الااسان وسلامة جسمه. 


ودوران الأرض حول نفسها ببذه السرعة» ومقارنة هذه السرعة بحجم الأرض 
وسرعة دوراها حول الشمس ودوران القَمر حول الأرضء» تحافظ على الجاذبية 
والكتران اليجان .بو نالع بو ا لطنقائفه ‏ اللكرنة- لمفيرة. إلا رطان وتمي سكان هذا 
الكوكب وتساهم في اسقّرار حياتهم وسلامتبم. 

الغلاف الجوي» يحمي الأرض من الاشعاعات الخطيرة» ا يها من التياذك 
والملننات. وفق .من جعدة افيد انبا بالآرزظن: أن فكدت هر القتراق .هذا الال 
الو 

والجبال تمسك طبقات قشرة الأرض وثثبتها كالمسامير كلا تميد وتحافظ على 
الاستقرار» ولولاها لكانت الزلازل دائمة الحدوث. 
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والممر ور 6 دورانه وبعدذه من الارض مقارنة مكانه من الشمس إسأهم قِ 
حركة المد والجزر» وهي حركة تنعش احياة البحرية بتطهير الحيطات من الشوائب. 


وف كل الظواهر | ل 0 سواء في تباعد الجرات 
عن بعضباء أو في 5 الكرا كمه أو في حركة دورانها في مداراتها ومحاورها. 
فالكون في حركة دائمة» من الذرة إلى المجرة» دوران دائم» كل جسم يدور على 
مكذه قِ مدار معلوم» وكأنه طريق معبد» لا يحيد عنه أو خيل» 

وما يثير الدهشة» يشبه العلماء الكون بقلم فت نهل رامقة نوهذا الشرية سر 
مع تزأ زان بهذ الكران حر بعينة يدو كيت ان هذا التو ين الدقيق لا يمكن أن يتم 
واي ساي رن ج00 
بتفسيرات بحسب تعبيرهم علمية» لكنها لا تتجاوز التخمين» ولا ترتقى لمستوى 
القيق وت فليا الأردو المجسيانة وال مكار المافية المعاضرة» يه من الأمانة 
العلمية في شيء» ولا تمت للتجربة والمشاهدة بصلة. 


ما .يتبادر أذهني وذهن أي شخص له معرفة بسيطة بنشأة الكون» ا 
للفوضى أن تنتج نظاما دقيتا. كون مترامي الأطرافء لا يمكن للعقل البشري 
حساب أبعاده» بل حتى آلات الرصد التى تجوب هذا الكون بسرعات فائقة لم 
تقكن من رصده بالكلية. 

ومازال لفظ "الكون المرئي" هو السائد في المجتمع العلمي» أي أن المراكد العلمية 
والفلكية لم ترصد كل الكون لحد الآن» وقد يكون في المستقبل القريب 
اكتشافات أخرى ثثبت عظمة هذا الكون أكثر ما أثبتتبا الاكتشافات الخالية. 
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كثير من الجهات العلمية» فلا دليل عليه نظريا أو تطبيقياء ويبقى مجرد هروب من 
010 

ار امجتمع الأوروبي في القرون الفارطة على الكنيسة وعلى حك الكنيسة» وسلطة 
الكنيسة الد.بلية الح اضطهدت العلماء وكل من تعاطنف معهم ) وهذه المترة 
غرفت بعصو الفللامه.ق نفس الفترة: الى كانت صيشبا الدول الالنزلافية وتنم 
وكانت الدولة الإسلامية بكم الدين الحم فيبا وتعالهه» تستقطب كل طالب للع 
جبريل بن مختيشوع كان نصرانيا. 

وراؤهان اأذوة: الاسااية" علنيا وا فعضا دنا وسن ايا قار الخطاظ اننوك 
الاؤويةة ار المتنورون عل أنظمتبم الدبلنية والسياسية» لا بين هم بالممارنة 2 
الدولة الإسلامية فساد ملوكهم وسلطتهم الد.يلية. 

فكلا هذه الحادثة التاريخية نقطة سوداء قْ تاريخ الغرب» وقطعوا 13 كا 
تربطهم بالدين» وبالرغم من جلاء الحق الا انهم بقوا متشبثين ببيعض تعاليم الكره 
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والبغضاء تجاه الإسلام التي كان لككانسهم الدور الكبير في غرسها في نفوسبم. 
وبالتالي أنكروا كل تفسير ديفي» خوفا من وصفهم بالرجعية والظلامية» ويفسره 
مايتدرفن 1 ساون اله كني | مكيب قا روفلنة ا وشا 

و لفاس أظاق الكار وى اند بوالأ داق :ذهب اللأفيوة” قذه انان أزلية 1 لاد 
والكون» وأنبا 0 الحياة» ونحسب ذلك فإن المادة الجامدة 5 الحياة» وهذا 
ما لا يمكن لعاقل قبوله أو تصديقه. وأخذت التخمينات والنظريات مكان الحقائق 
لقاب 


وبعد اكتشاف بداية الكون» تمسك البعض بنظريتهم وتعصبوا لماء واتخذ اخرون 
منحى آخر وصاروا من مناصري الصدفة العمياء» وتطورت هذه الفكرة لتصير 
بحسب زعمهم حقيقة علمية» بالرغم من عدم وجود دليل واحد عليها» سوى 
اتكارهم التفسير الدي» أو بالأحرى تسليمهم لحقيقة أن القرآن ككّاب ديني 
سبقهم في تفسير تفاصيل بداية الكون. 
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مشأكل نظرية التطور 


أول مشكل يعترضنا فيما بخص نظرية التطور هو المراحل التطورية المفقودة» لأن 
سلسلة التطور مفقودة. ثاني مشكلة المكونات أو الأشياء المكونة لجسم دواد 
الكلة وله هن :ان نادف و كنل حتفن لق ود كل هلها تبضدقة الدارة 
وتكون انخلية الأولى كيف اكتسب كل كائن خصائصه وطور نفسه من خلية 
واحدة صماء عمياء مع العم أن الحلايا تختلف مع بعضها البعض» نفلايا العين 
ليست تكلايا العظم ليست تكلايا العضلات ونحوه. رابع مشكلة ما اسمى بالطفرة 
التي تنتقل من جيل إلى جيل لتسبب التطور» هل ثبت فعلا أن الطفرة فاعلة 
بذاتها ولماذا جميع التجارب بالفشل وعاد الكائن بعد عدة أجيال إلى حالته الأولى؟ 
هذه بضع المشكلات التي تحيط ببذه النظرية» تبقى الإجابة عنبا مستحيلة وغير 
مكنة وتبقى عائقا لكل من يدرس هذه النظرية دراسة تدقيق وتحقيق. ونعود 
بذلك لنقطة البداية» من أوجد الخلية الأولى» وهل بيمكن للفوضى والصدفة أن 
تصنع نظاما دقيقاء وهل أن الحلية العمياء تملك العمل والعلم والقدرة على التطور؟ 
لا يمكننا بأي شكل من الأشكال اعتبار التأقلم تطورا. ولا يمكننا قبول نظرية 
باءت جميع التجارب والاختبارات الساعية لإثباتها بالفشل الذريع» فهي بذلك 
تعتبر مجرد تفين لا دليل تطبيقي على حقيقته ولا دليل عقلي أو منطقي على 
احتمالية حدوثها. ويبقى التعصب لما تعصبا أيديواوجيا لا يمت للعلم بصلة. 
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شهادة العلماء عن التطور 


يقول البروفيسور ألكسندر مينيج» البروفيسور في عل الأحياء» عن مسألة أن الحياة 
بدأت بالصدفة في المحيطات: "لم تدعم الأدلة التجريبية الفرضيات القائلة أن اللحياة 
ظهرت ؤأة على الأرض من مجرد حساء بدائي» ولم يحقق العلم أي تقدم ولحرفا 
يقودنا في هذا الاتجاه" (1) 

يقول روبرت شابيرو بروفيسور متقاعد في الكيمياء من جامعة نيويورك تعليقا على 
تجربة ميلر سنة 1935 التي حاول أن يحاكي بها الجو الأرضي الأول وإنتاج بعض 
الأحماض الأمينية متجاهلا أن الحياة ظهرت من العدم وليس من مكونات سبق 
وجودها على الأرضء» ؟ أن جو الأرض الأولي ما يزال مجهولا إدينا ولا يمكننا 
نحا كاته بصفة يفترض أن تكون صويحة: "يفترض بعض الكتّاب أن مقومات الحياة 
كلها يمكن تكوينها بسهولة من خلال تجارب تشبه تجربة ميلر» وأنها كانت موجودة 
في أجار نيزكية. لكن هذا ليس صحيحا" 2) 


كا رد روبرت شابيرو عل الفكرة القائلة أنه يمكن لمجموعة من العناصر الأولية أن 
تشكل حمض نووي قادر على التناخ أو نواة حياة بصفة عشوائية: "ضئيل جدا 


لاط 0ع5136م3 ,دع طاأعا/طا علمهو«اء41 لام روعدعمء6 ععغط[ 5 مهن ام/ع ‏ ووعع8 ٠116‏ بنانلم 1 
30-33,45 .مم ,2008 ,أأهاءعطماك اعأم وما 

, 2007 علانال ,ونام قطك غعطه8 باط ”رع آنا ,هط ماع02 ععاممنتك م“ ,مدعمع مط عأ لغأمونع5 2 
.8 .م 
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ادرجة أن حدوثه ولو مرة واحدة في أي بقعة من الكون المرئ يعد ضربة حظ 
ف "1 ) 


وعلق الباحث هيوبرت يوكي المؤيد لنظرية التطور على التجارب التي ييحاول العلماء 
اسراتا لمكن روما نه من مواه سابقة الكويق. أو لتفكل التخاض الاميلة 
من خلال بعض الغازات والمواد الكيميائية تقرير الكهرباء في هذا المزيج ظنا منبم 
أن الحياة بدأت بالبروتينات: "مستحيل أن تبداً الحياة بالبروتينات". ولككن يبدو 
أن هؤلاء العلماء تجاهاوا أن البروتين الواحد قد يحتوي مت حمض أميني. بل ان 
أشكل بروتين واحد مكون من 100 حمض أميني فقّط بصفة عشوائية هي واحد 
من مليار تقريباء البروتينات تلعب دورا في انتاج اخمض النووي الريبي (الرنا) » 
> يلعب الرنا دورا مهما في انتاج البروتينات. وحتى ان فرضنا ظهور ك١‏ منهما 
صدفة في مكان وزمان واحد رغم أن هذه الفرضية شبه مستحيلة» فإنشاؤهم للحياة 
عن طريق أي شكل من أشكال الحياة قادر على التناة والقيام بنفسه معدومة 
أيضا. وف هذا السياق يقول الدكتور كارول كليلاند» العضو في معهد ناسا لعلم 
الأحياء الفلكى: "ان احتمال حدوث ذلك بالصدفة (انطلاقا من مزيم عشوائي 
فق :اوتنا كبوا لمعتف إن انعد حد. مع ذللقة سس أن معظم الباحثين 
يحاولون أن يفهموا كيف يمكن أن تظهر البروتينات والرنا كل على حدى في ظل 
الظروؤف" البذائة الطبيعية» أماً حاون هذه الذزتعات فيعقيروئة. تخضيل عاضا "67 


49-0 ,47 .م ,2007 عطنال رموع مع ملم ع لاموزع؟ 1 
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ذهب بعض العلماء إلى أن الحياة جاءت إلى الأرض من العالم الخارجي» وذلك 
بوجود بعض الأحماض الأمينية في أحد النيازك. لكن هذا يعطى تفسيرا أن الحياة 
م تنشاً بالصدفة أو بالتطور» فالسؤال هنا من أين أن النيزك» من خلقه؛ ومن خلق 
هذه عافن الامقةة 

وهذه الفكرة القائلة بأن الطبيعة هي من أنتجت الحياة فكرة باطلة» فالآلات المعقدة 
التى نراها اليوم صممها ذكاء الانسان ولم توجد من فراغ أو دون مصمم ذكي. 
ويدعم الاختصاصي في الأحياء المجهرية رادو بوبا هذه الفكرة بسؤاله: "كيف 
بمكن للطبيعة أن تنثئ حياة في حين أننا نحن» من نك كاملا في الاختبارات 
التي نجريباء فشلنا في ذلك7) ". وقال أيضا: "ان الآليات اللازمة لعمل الخلايا 
الحية معقّدة إدرجة أن ظهورها كلها في الوقت نفسه بالصدفة أمى مستحيل". (2) 
وشهادة العلماء شهادة منطقية إضافة إلى أنها شبادة علمية. فالتعصب لنظرية تفتقر 
للدايل اليقيني يتعارض مع الأمانة العلمية والجدية في البحث عن الحقائق الكونية. 


لاط رعأآنا آه مأع 92 عطة صمغأمقء0 عطغاعمغ عمتطعءموعك5 :ب |انطوطمءط مصخ لإأأووععهل] معء م8 1 
.9 .م ,2004 ,3م50 5301 

رع]نا آه ماع92 طق صماءتمقء0 عغطغاعم] ومتطععوع؟5 :لااأطوطمعه ممق لإأأووععهل مععيغء 8‏ 2 
126-7.مم 
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أدلة على التطور 


أولاء لا يمكننا الفصل بين أشأة الحياة ونظرية التطور. نفلق نواة أولى لحياة مثل 
الحلية أو المجموعات الأساسية لحيوانات ثم تركها لتتطور بمفردها ليس الا مجرد 
فكرة ناقصة. فهذا ثبت أن هذا اللخالق عاجزء وبالتالي إذا كان عاجزا فلا بمكنه 
الذاق_ نم الكسات» يورا لتيق. بعت هده القظ رةه" لزاب وان شين إل ,ها تمغوره 
البعض من العلماء أدلة. أو الأحرى ما يريد البعض منهم جعله دليلا. 

6 مك5 اعبار إل ميعينة والعدة أو عظم والحله ا وعقال بوانحك .و لياق فل 
نظرية تفسر تطور ملايين الكائنات الحية» فلا بد من وجود آلاف الأدلة على 
الأقل» ان لم نقل دليل لكل مثال تطوري. 

وبالرغم من ذلك سعى أنصار نظرية التطور إلى اثبات هذه النظرية بشت الطرق» 
فوصل بهم الأعى إلى تزوير الأدلة» بحاولة تقديم جماجم على أساس أنها تعود 
لإسان عاش فى حقبة زمنية غابرة كثال ودليل على ما كان عليه الانسان قديما 
قبل التطور. 

وفي الصفحات القادمة سنقدم هذه الأدلة التي ساقوها أنصار التطور على أنها 
حقيقة وتم سحبها أو كشفها في الوسط العلمي» وتم تفنيدها بالدليل العلمي وباعتراف 
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إنسأآن بلتداآون 


في سئة 1912 اكتشف أحد الأثخاص يدعى تشاراز داوسن بقايا اسان في 
بلتداون من إنجلتراء وسعي هذا الانسان على المنطقة التي وجد فيها وهي بلتداون. 
وتمثل الاكتشاف في أجزاء من هيكل عظمي وفك سفلى» واعتبر العلماء في ذلك 
الوقت» نهدا :الااسان نهو الظليون الأول النشر عل الا وض .سد تصنت ليون 
عام. 

وقد استغل العلماء في ذلك الوقت هذا الاكتشاف لإثبات نظرية التطور» فقاموا 
بحت وتخيل شكل هذا الانسان بالاعتماد على العظام القليلة المذكورة» وحدثت 
هالة إعلامية كبرى تعُن هذا الا كتشاف. وبرغم اعتراض بعض العلماء بإشارتبم 
إلى أن هذه العظام قد تعود إلى كثير من الكائنات» الا أن المتعصبين لنظرية 
التطور رفضوا هذا الاعتراض بشدة وبتعصب أعمى لإثيات أن هذا الاكتشاف 
اهن الجعوب: 

اسهّر الجدل بخصوص هذه البقايا الى سنة 1953» بين شكوك وتساؤلاات وبحث» 
كنت العلا اخيرا أن عهذة العم تعقها الأغل يعوذ القودة رو الكبية تشينيية 
غبة الامنان: والأغلب أما تعورد: له أو مويف لقرد أوواتقوتان اليه بالاسان» 


وفي نفس السنة قام الباحثون بفحص الجمجمة بأشعة اكس والآزوت السائل» 
ليكتشفوا أن عمر اجخمجمة الذي أعلن عليه سابقًا خاطئ» فهي ليست ببذا القدم. 
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فالنتاتح أكدت أن العظام تعود للإنسان الحالي» وعندما وضعوا العظام في امض 
اختفت البمّع الموجودة عليها. فكان هذا اثباتا عمليا على أن العظام المكتشفة تم 
التلاعب بها لتظهر بهذا الشكل الذي حاول أنصار التطور اظهاره للعالم. وبفحص 
الأسنان تحت عدسة المجهر الضوي» تبين أنها سنان انسان تمت غراستها صناعيا فى 
فك القرد وتم بردها لتظهر على أنبا حقيقية. 
المصادر: 


01 1131101 ععمعكء5 عط]1 :مدلط 070ل110ظ ع مزاع تكدتمنا ,لخلخم8ا .8 مصمطمل 
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أنسأن جاوه 


لا تختلف قصة هذا الأخير عن قصة انسان بلتداون» فقّد تم بعاء هذه القصة 
وتصميم صورة هذا الانسان بالاعتماد على بضع عظام مكتشفة في أماكن مختلفة 
وفترات زمنية متباعدة. حيث بدأت القصة فى 1891» في منطقة تدعى جاوة في 
لياه 


في بعثة الجيش الملكى البريطاني لأندونيسياء فشل الطبيب المولندي المرافق لهذه 
البعثة يوجين ديبوا في ا كتشاف أي دليل أو حفرية ثبت نظرية التطور» حيث 
أن عامليه عثروا في تلك القرية سنة 1890 أي قبل سنة على قطعة من فك سفل 
وسن وأخلاة انا الحفريات التي كان يجريه هناك. وف السنة التي تليبا 0 
قطعة من جمجمة كان واحا انها لا تعود الى اسان عادي» فقّد كان حجم الدماغ 
08 

وفي نفس السنة تقريباء عثر على عظم انسان» يبعد حوالي 40 متر عن مكان 
اكتشاف تلك القطعة من المجمة. وبدون أي دليل أو بحثء أعلن ديبوا أنه عثر 
على عظام تعود الى مخلوق واحدء وهو من الخلقات المفقودة لسلسلة التطورء 
وتصدر بذلك قائمة المكتشفين ونال الثناء الكثير والعظيٍ على هذا الإنجاز. وتم 
تبنى هذا الاكتشاف من أنصار التطور ليصير حمّيقَة علمية بحسب زعمهم وتعصبوأ 
لها كا حدث مع مثيلاتها من الاكتشافات المزعومة. وقد أعان التطوريون في 
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ذلك الوقت أن هذا الاكتشاف هو أول اكتشاف لقرد منتصب القامة» أو انسان 
قديم يمي منتصب القَامة مازال لم يتطور بعد الى الانسان ا حالي. وبالتالي صار 
هذا الا كتشاف حورياء 
وفي المؤتمر الذي انعقد سنة 1895 تصدى الدكتور فيرشاو لذه المهزلة وأعان أن 
العظام المجمعة تعود لقرد وانسان» وطالب بالدليل على صعة ما ادعاه ديبواء لكن 
الأخير لم يقدم أي دليل على ذلك. 
فققد اكتشف الدكتور فيرشاو أن اجمجمة تعود لقرد والعظم يعود لإنسان» وأن ما 
ادعاه ديبوا أن عمر عذا الأحفور مليون سنة باطل لعدم وجود دليل علمي وادعى 
ذلك دون اجراء أي اختبار يثبت ذلك. 6 أن ديبوا برر وجود الأجزاء متباعدة 
عن بعضها كل هذه المسافة بأن امم البركانية وسيول الأمطار هي من جرقتبا. 
ويد القلك تفال إن الكامعائفة العلبية :ف زسلت» المانيا ونقةيئية 1907 سكردة 
من جموعة خبراء من برلين» توجهوا بداية إلى جاوة» ليكتشفوا أن المنطقة التي عثر 
فيها على العظام هي منطقة حديقة لأن بركانا كان قد انفجر من فتره قريبه وفاضت 
حممه ثم تغطت بطبقة رماد وطمي وه الت دفن فبها العظام التى وجدها حيث 
أدى هذا البركان لموت الكثير من الكائيات في هذا الوقت. 5 أن ديبوا رفض 
اطلاعهم على العظام المكتشفة التي جمعها ورفض أي تدخل منبم أو تحقيق متعلق 
ببذه العظام. 
وفي سنة 1920 واصل ديبوا مسلسل الكذب» فادعى أنه عثر على جمجمتين 
أخريين في نفس المكان ونفس الزمان وأنه كان يخفيهماء وكانت المفاجأة صادمة 
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للا عرضهما للجميع ليكتشفوا أنها جماجم لإنسان عادي. لكن في سنة 1932 
اعترف ديبوا أن امجمة الأولى تعود لقَرد جيبون كبير "ا نقّل عنه ستيفن جاي. 


وفي سنة 41932 أعلن كل من رالف فان كوينيسغالد وفرائز وايدترايخ الحبيران 
في علم الأحياء أن هذا المسمى بإنسان جاوة وأحفور آخر باسم انسان بيكين (مثال 
تطوري مزور كاأسان جاوة) كلاهما بقايا بشرية ولا تعود اناه اشر با فك 


عام 1944 أكد ارنست ماير» عالم بيولوجي من جامعة هارفارد» وهو من أنصار 
التطوريها نوكين الندددواعليف اتقيرنا مالقا الراك 

المصادر: 
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0 >كون والإذندسدان يشدهدان للد سلا م 


أنسان تبراسكا 


قد يكون المثالين السابقين أقل ييف و تزفيزا6.. وها بدت أقل 00 من قصة 
انسان نبراسكاء أو خنزير نبراسكا ان صم التعبير» وليس هذا بشتم أو ثلب بل هو 
الحقيقة التي عرفها الناس. 

تبدأ هذه القصة في سنئة 41917 حين عثر الجيواوجي هارولد كوك على أسنان 
ذات مظهر بشريء فمّام بإرسالها سنة 1922 إلى رئيس المتحف الأعر يك للتاريخ 
الطبيعي الأخصائي عل الحفريات الفقارية هنري فيرفياد أوسبورن. 

وبعد شبر واحد تقريبا قام هذا الأخير بإعلان أن هذه السن هي سن بشرية» تعود 
لأول قرد بشري أمركى. وتواصلت رحلة هذه السن» بين أكثر من عشرين 
مؤسسة بحثية وأمريكية لفحصباء وقد شكك فيها الكثيرون 5 أتكر البعض أن 
يكون أول قرد بشري قد ظهر في أمريكا الشمالية. وتواصل التخبط العشوائي 
بخصوص هذه السن. 

أخيرا أعان جرافتون إليوت سعيثء عالم الأنوتمي البريطاني» أن نبراسكا هو من 
السلسلة التطورية» وذلك بالاعتماد على سن واحد. وما زاد الأم تعقيداء هو أنه 
أصبح مثالا تطوريا معتمدا. ورسم الفنان التشكيلٍ آميدي فوريستر لوحة فنية يظهر 
فيها هذا الانسان المدعو نبراسكا صحبة زوجته من غخيلته الخاصة. وبالرغم من 
توضيح ذلك واعتذار الفنان على رسمه الا أنه تمت إعادة نشرها مرة أخرى. 
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لم يكن هناك أي اثبات أو دليل واضم بخصوص هذا الاكتشاف» وتواصل 
البحثء والمقارنة بين هذا السن وأسنان القردة. لكن لم يتوصل الباحثون إلى أي 
نتيجة. وتواصل ال حفر في نفس المكان الذي وجد فيه انسان نبراسكاء» لكن بدون 
جدوى. وأعلن أخيرا ويليام كينج جريجوري سنة 1927 أن هذا السن شبيه إسن 
الحنزير المنقرض وأعلن عن عدم اسقراريته في البحث والتنقيب بخصوص هذا 
ل 

وبالتالي فان هذا المسمى بإنسان نبراسكا مجرد وهم بن على سن تعود للحنزير 
منعرض على الأرحخ. 

المصادر: 

مليدن يهن ناليو كان 
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التطور نظرية أم أيمان 


تخبط أنصار التطور لإثبات هذه النظري بشي الوسائل والطرق» محاولين إثبات 
الوهم بالوهمء أو إثبات الظن بالكذب. فالمهم إديهم إثبات أن هذه النظرية حمّيمَة 
يحب اتباعها. 

وايماهم الأعمى بأن هذا الكون تولد تلقائيا بالصدفة» ونبذهم للإله والأديان 
ورفضهم لماء جعلهم يسعون بكل ما وتوا من وسائل لإثيات نظرياتهم وارضاء 
غم ورهم واقناع أنفُسهم وعرهم نهم على حق» وأن هذه الحياة ليست سوى 
مادية جدلية» البقاء فيها للأقرى» وما نحن سوى حيوانات تقودنا غرائزناء فلنا 
الحق في اتباع شبواتنا وارضائباء دون قيد ديني» ودون ضوابط تمنعنا من هذا أو 
ذاك: 

حت صار هذا المبدأً ديناء يدعون اليه بتعصبء ساعين جاهدين لإلغاء كل حقيقة 
تخالف أوهامبم» وحججهم العقلية في إثبات ما يؤمنون به ضعيفة» فضلا عن 
الحقائق العلمية التي تؤكد يوما بعد يوم بطلان هذه النظرية» التي بناها داروين على 
استنتاج خاطئ من خلال مراقبة أولية لصنف معين من العصافير. 

فوقع التخبط وانخلط بين التأقلء وما المتتحة. و ارون ا عور بو اطي أن 


التطور حاصل إلا في هذه النظرية التي كلما تقدم العلم زادت تطورا في اختراع 
أساليب إثباتهاء أو تطورت طرق إيهام الناس بحقيقته باستنباط أدلة جوفاء أو 
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تزوير أدلة مادية. وهو إثبات لبطلان هذه النظرية شكلا ومضموناء فالدفاع عن 
الحق يكون بالحق ولليق» لا بالغش والتزوير والكذب وخيانة الأمانة العلمية. 
وتبقى الأسئلة الأكثر منطقية» هل يمكن للفوضى أن تنتج نظاما؟ لماذا تطور 
البعض من الكاثئنات والبعض الآخر لم يتطور؟ لماذا نجد المجموعات الأساسية 
للكائنات ولا نجد الحلقات التطورية؟ هل يمكن لمادة الجامدة انتاج حياة؟ كيف 
استطاعت السمكة تطوير جهازها التنفسي العيش عل الأرض عبر ملايين السنين» 
وكيف استطاعت فعل ذلك؟ هل بلك هذا الكائن ذكاء يجعله قادرا على ذلك؟ 
أم هل توفرت له في ذلك الوقت الظروف الملاتمة أو المساعدات اللازمة؟ 
فَها أن الدليل على أن الله موجود» وأن الأديان من مصدر إلاهي ساءيء والإيمان 
مما قاتم على اليقين» وعلى حك العمّل والمنطق» وجب أن يكون الإيمان بهذه 
النظرية قائم على نفس ما يقوم به الإيمان بالله واتباع الدين. وأهم ما يجب أن 
يتوفر فيه الدليل العلمي. فالملحد يرى أن المؤمن بالله غبى ومغفل يؤْمن بسخافات» 
أو يراه مؤمنا بأساطير ومتعطش للتغذية الروحية. لكن الحقيقة لثبت أن أنصار 
التطور مؤمنون ايمانا أعمى بنظرية» تم اعتمادها لتفسير الوجود» كبديل عن قصة 
الوا رف اد اتكارهم لمّصة اللخلق التى وردت في التوراة لا غبار عليه» لكن 
الأفضل أن يحثوا بعقلانية ومنطقية» لا بإنكار وتعصب أعمى» بل ابمان أعمى تجرد 
تمين أو رأي مبتور. أن يحثوا عن حقيقة اللحلق وليس بذل الجهد في نقض قصة 
محرفة باطلة من الأساس. فلا يجوز التعميم واتبام كل الكتب والأديان بما يصح 
في حق الأديان الأخرى وتطبيقها على الإسلام. 


8 التقين .و الأفمنان . تمهوت ان اده 


الفصل الثااث 
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اكز مآن والمكان 


نهارت نظرية أزلية المادة» بجرد اكتشاف حقيقة بداية الكون التي أطلق عايا 
ام نظرية الانفحان الكبيوى :وهده: النظرية هينية غل, أساعن آدلة وما هدانت» 
وكان لبداية ظهور هذا الكونء بداية لمفهوم الزمان والمكان. وبالتالي صارت 
حقيقة اتلحلق مدعمة بدليل علمي مبني على المشاهدة والإثبات إضافة للدليل العقلى. 
قدبما كان الدليل العلمى بنحصر فيما تم رصده في الطبيعة» من بداية حياة ونبايتهاء 
أي المراحل التي تمر بها الكائئات والمخلوقات والموجودات الحية والمادية» من بداية 
وجود وفترة حياأة ثم نباية الوجود. 

أما الزمان والمكان» فالثابت لدى علماء المسلمين» أمهما مخلوقان» وبالتالي يخضعان 
لقانون الوجود» كل موجود له بداية وجود» وكل موجود له واجد خصصه 
بالوجودء وهذا الواجد» هو اللحالق» واجب الوجود» لا يفتقر خصص يخصصه 
بالوجود. فهو صاحب القدرة على الإيجاد من العدمء أي من الا يء. وواجب 
الوجود هو الوحيد القادر على الإيجاد واتلحلق» وكل ما سير في الكون بقدرته 
ويم ناه مهيا :وا عفا ها : الويعردا بت 

أما بداية الكونء والاكتشافات العلمية المتصلة مباء والنظريات الفلكية الفيزيائية: 
كانت تشير مباشرة إلى حقيقة الخلق» في الوقت الذي ظن فيه البعض أن العم 


1]38١كون‏ والإذندسدان يشدهدان للد سلا م 


اضر 8 الح ةيوان الإله وهم هوه انه وان الكتب المقدسة ماهي الا 
افتراء وكلمات بشرء كان لإنشائها غايات سياسية وبشرية ومصالح خاصة. 

لكن ما جاء في القران وما أثبته» هو ما أ كره العلى الحدريث. وعدم الالتتفات 
القرآن» أو الإقرار بما فيه من حقيقة» عائد لحقّد أيديولوجي تاريخي قديم. كان 
الكنيمية" ليون الكو قدو تيع قا لها درويهرا دمن كذ من وافراءات: 
فرذت هذه الصورة في الأذهان. 


كا كان للإعلام التأثير البالغ الأهمية» من حيث تغيير وجهة النظر» واتجاه بوصلة 
التفكير» من تفكير عقلاني منطقي» الى تفكير عاطفى يفتقر للحجة والبرهان. 
وساهمت القوى السياسية في رسم صورة للمجتمع الغربي» ؟كجتمع متقدم رائد 
متطور. ولكن في الحقيقة ما قامت به الدول الغربية لا يكاد بتجاوز السطو على 
علوم المسلمين وتلميع صورة علماتهم على حساب صورة علمائنا. 

ل أن الحقيقة أنهم طمسوا حمَيقَة ما وصل اليه علماء المسلمين من اكتشافات 
وعلوم» في عصور كانت أسمى عصور الظلام في الغرب» واسمى بالعصر الذهبي 
في بلاد المسلمين. فأغلب النظريات والاكتشافات إسلامية» كالجاذبية للبيروني» 
وكروية الأرض الشريف الادريسي» واحرك الميكانيكي لمجزري» والنظام الرقي 
خوارزي. 

ليس المجال للفوض في التاري الإسلامي» ولكنه مجرد تذكير وتنبيه ومفاتيح لفتح 
أبواب البحث واكتشاف الحقائق المغيبة والمطموسة من أباطرة الاستعمار الفكري. 
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ومن الأساسيات والمسلمات اليقينية عند المسلمين» مخالفة اللخالق مخلقه في كل 
شيء. وأهم ما يصف به المسلمون الخالق بأنه مخالف لخلقه» أو مخالف للحوادث. 


والحوادث جمع حادث؛ والحادث هو الذي له بداية لوجوده؛ وأحدئه محدث» أو 
خصصه بالحدوث» أي الوجود. فبالتالي لا يصح وصف الحالق بأي وصف 
بشري» وح أن ورد وصفه بالسمع والبصر والكلام. فيجب اعتماد القاعدة 
القرانية التي تسبق كل وصف وهي "ليس كثله شيء" فيكون التفسير لسمعه أنه 
لبس كسس ضيه لبس كتصيرناء واكلاقه لبون ككاذنناء واه للا كنوه 
مكان ولا يجري عليه زمان. 


وتنزيه اللحالق عن المكان والزمان راجع لأنبا حوادث غفاوقة بحسب العقيدة 
الإسلامية وما أقره العلماء قدبما بالاعتماد على الدليل العمل والقراني. وهذه 
العمقيدة ثابتة / ا الإسلام» وزادت رسوخا ةا لبعد الا كتشافات 
العلبية الحديثة لغير المسلمين» كدليل من الآدلة القطعية على وحدة المصدر» أي 
المصدر الإلمي. 


يقول أحد العلماء9): "قبل المتابعة من المهم أن نتذكر أن مصطلح "الكرة النارية 
البداعية" الأصلي يش نينا الكونه وباقالة لأ مك انا تكن سينا ى 
الكون. ثانياء أن نذكر أن هذه الحالة هي بالضرورة غير جوهرية وغير قابلة لا 
للزمان ولا المكان» فوفا لمعظم العلماء هذا السبب غير مادي لا يخضع لزمان أو 
مكان. فالمادة والزمان والمكان خلقت ابان خلق الكون وبدثئه. 


لاع اكصأ]! .اا عع ع5 ,رخص ة طعكلطظ رضصنه .ع دعممول 1 
الكون هل يتوسع إلى الابد؟ (نشر في مجلة العلوم مارس 1976 ص65) 
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الأنفجار الكبير وبناء الكون 


بدأ الكون» بحسب نظرية الانفجار الكبير المبنية على الأرصاد» بكْلة مضغوطة» 
كل الكون في كتلة متناهية الصغر» ثم بدأت في التوسع» أو كا وصفها البعض 
بالانفجار» وبداً هذا الكون بالتكون والبناء المنظم من الذرة إلى المجرة» فكل ثانية 
في هذا التوسع والبناء كان لما دور لا غنى عنه في تكوين الأجرام السماوية عامة. 
وهذا البناء امح الذي بدأ بانفجار أو بدأ بفوضى» من بدأه؟ ومن بناه؟ ومن 
أحك بناءه؟ فهل يمكن أن تحدث الفوضى نظاما؟ وهل يمكن أن يكون هذا 
الكون من بناء قوانين الطبيعة؟ وهل أن قوانين الطبيعة تفسير للظواهر أم مسير لما. 
لنبداً بأصغر المكونات» الذرة» التي نتكون من نواة» والكترونات محيطة بهاء سحابة 
من الالكترونات تدور حول المركا. وبنفس الشكل» شمس وتحيط بها جموعة من 
الكواكب» وبالمثل المجرة» مرك يدور حوله مموعة من النجوم» وهكذا الحال في 
الأبراج والعناقيد امجرية. 

بعد هذا الاكتشاف» وكا ذكرنا سابقاء انهارت نظرية أزلية المادية» وتلاشت» ولم 
تعد ذات أهمية الا لدى البعض من المتعصبين لا المنكرين لكل وجه من وجوه 
الحلق من قريب أو من بعيد. وانهارت عديد النظريات الأخرى المنبثقة من 
حضارات قديمة» ومازال البعض يؤمن بها جحوداء م دخلت قصة اللحلق التوراتية 
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في نفق مظلء بعد أن توالت الاكتشافات العلمية التى كانت كالمسامير في نعشهاء 
كالقثيل الضوني واكتشاف عالى الحيوانات والحشرات. 
كا أن أيام اللحاق في الرواية التوراتية أيام حرفية. ومن المتناقضات فيها خاق الليل 
والنبار قبل خلق الشمس. فتذك الرواية بداية في الموضع الأول ما يلى (©: 


م وسو - 


4: ورأى الله النور أله حسن. ٠‏ وفصل الله بِينَ النور والظلمة. 5: ودعا الله النور 
ردي 84 موسج سس 2 
بارا وَالظلمَةٌ دهاها بلا. كان ا كان صباح يوما واحداء. 
وهنا .يتبين كيف أن النور خاق قبل مصدره. ويذكر أن اليوم الأول يوم حرفي 
بدليل مساء وصباح اليوم» بالرغم من ٠‏ أن الكون ني تلك الحالة لا صباح فيه ولا 
ليل. 3 أن الصباح والليل متصلان الا يفن والشمس أو أي كن ومعسه. 
ثم تذكر الرواية التوراتية أنه بعد خلق الليل والنبار خاق الأرض ©: 


ل وسعي سم سم 5ه 


0 وَدَعَا الله 8 9 ا المياه دعاه يحاراء ورَأى اللّهُ ذلك أنه حسن. 


ووجود المياه درف ا 11 قد ازا عر خاي . 7 الا 
أنه يعاد هنا تفصيلها وخلقها من جديد (©: 


1 قي البدءِ خلق الل السماوات والأرض. 2: وكانت الأرضن عر وخالية» 


وعل وجه العم ظَلمة» وروح لله رف ع وجه المياه. 


1 (التكوين 1: 5-4, ترجمة فاندايك) 
7 [التكوين 1: 10, ترجمة فاندايك) 
3 (التكوين 1: 2-1, ترجمة فاندايك) 


1]2لكون تا اي ل د ؛ سد لد م 


وثتواصل أيام الحلق» ليتم خلق النباتات والأتجار (): 


11: وال ل «لتنت الأرض عشبا وبقلا ا وم ذ| ثْر يعمل 1 


نْسه بره فيه عل الأرض». وكان كذلك. 2: قأخرجت الأرض عشيا 
قد بزر 78 كنسه وتهرا يعمل قرا كرا يزره فيه كنسه. ورأى الله ذلك أنه 


ره 2 


50 10 وكان مساء كان عا يوما تالثاء 


الشمس» مصدر النور» العنصر الأسامبى في عملية القثيل الضوث» وبالتالي تكشف 
هذه الرواية عن خطأ جديد ©: 


4 وَقَالَ الل دكن وار في جَلَدِ السماء عْصِلَ ان الئل تكو 
لآيات وأوقَات يام وسنين. 15: ُو أنوَارًا في جَلَدِ السَمَاء نير عل 
لأرْض». وكَانَ كذلكَ. 16: فيل ال التورين العظيمين: انور ٠‏ الأكير حك 
الا التو الأصغر لَك اليل وانتجوم. 7 وجعلها الله له في جَلَدِ السماء لتنير 
عل الأرض» 0 ولتحكر على لتبار اليل ولتفصل بين الوق والظللمة. وَرأَى 


000 4 رمك سداهس# 


الل ذلك انه 0 , 19: كان مسا ركان صباح يوما رابعا. 


وهكذا بين مساء وصباح اليوم الرابع خلق الليل والنهار. وبعد خلق النور يخلق 
مصدره لينير على الأرض. بل خاق مصدرين للنور» الأكبر المقصود به الشمس» 
والاصغر المتضوه يه الثمن نقد كل هابها عدوا انون رذانه وهو كالته ا 
أثبته العلم. فاالشمس هي المصدر الوحيد للضوء»ء والقمر عا كس له فيسمى نور. 


1 (التكوين 1: 13-11, ترجمة فاندايك) 
2 (التكوين 1: 19-14, ترجمة فاندايك) 
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ولنى الخال لنقك. .وواية" التوراة او :نقد القرواةبصفة كانةه يا .هو الخال ليان 
العافت بين وا أنه الع ييا كان ريا 'ازواي خاق خاق. وبالرغم من أن الرواية 
الانجيلية مختلفة تماما إلا أن المسيحيين لا يعتبروها قصة خلق» بل مجرد دليل على 
ألوهية المسيح» ولا تناقض التوراة بأي شكل من الأشكال. ويبدوا ذلك ظاهر 
في المقدمة الفلسفية. 

أما القران» فهو كتاب ديتي» ولكن رغم ذلك يمل إشارات علمية» وهذه 
الإشارات دقيقة في وصفهاء بل قد تكون أدق وصفا من التعبير العلمي الذي 
يضعه المكتشفون أو علماء الاختصاص. كا صرح كيث مور عالم الأجنة بعد أن 
اطلع على وصف خاق الجنين في القران» فغير على إثره الوصف المعتمد في كتابه. 
وتصريحه في ندوة حفية عدت في المملكة العربية السعودية متاح في مواقع الفيديو 
لمن بحث عنه. 

يقول الله عن وجل في كابه العزيز (0: 

2 اين كمرو 93 السماواتِ وَالْأَرض كلا رتًا فَمبفَْاها وجعلنا من 
الماء 203 شي س 0 يمون (30)] 

خاطيا بده الآرة الكفاة وهدة :]شازة إلى أن هذا الا كتقاف» أوهتاه الحقيقة 
سيكتشفها غير المسلمين» وهذا ما تم فعلا. فراك؛ البحوث والعلماء الذين اكتشفوا 
هذه الحقيقة من غير المسمين. ثم نتأمل في باقي الآية» لنلاحظ لفظي "رتق" 
و"فتق". والرتق هو الكتلة المضغوطة» يا يطلق هذا التعبير على قطعة القماش. 


1 (سورة الأنبياء 30) 


وهو مأ يذكنا بالتعبير العلى "النسيج الكونى" وهو صورة تكاد كرد مائلة ماما 
"للنسيج العصبى"؛ والصورتان أكبر دليل على ذلك. 
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أما التعبير القراني "وجَعلنًا من الما كل ىْءٍ حي" فهو يمل عدة معاني في باطنه 
وأهمها أن الماء أصل كل ان ا أساسي لأغلب الصناعات ان لم 
يكن لكلها. فالماء لا استغناء عليه في الحياة. حتى ان علماء الفلك» في بحثهم عن 
الحياة في الكواكب الأخرىء يعتمد بحثهم في الأساس على إيجاد الماء في المقام 
الأول 


أهمية الماء واستعماله في حياتنا اليومية لا تقتصر على الشرب والطبخ والغسل 
ا 


يها 


1]6لكون والإذسدان يوشهدان [ل! سلا م 


توسع الكون والدخان 


حك ا عحدكف شعن لكر 6 إسميه البعض الانفجار العظيء كه 
الكون في النشوء والتوسع» وهذا أمى طبيعي. فكل انفجار يليه شتت للمادة 
المنفجرة. لكن ما حدث في هذه الحادثة» لا نستطيع التسلي بأنه انفجار حقيقية, 
لكن اختار العلماء هذا الاسم بالاعتماد على اكتشافات ومشاهدات واختبارات. 
ومن الا كتشافات الدالة على هذا الانفجار أو هذه البداية للكون مشاهدات ادوين 
هابل» التي اكتشف فبها توسع الكون» بنسق متسارع يزداد يوما بعد يوم. وقد 
اعتمد في ذلك على التدرج الضوث للنجوم. 

فالضوء الذي نراه ليس ديلا على وجود نجم الآن في ذلك المكان» بل هو دايل 
على أنه وجد في الماضي البعيد جداء منذ فترة زمنية طويلة جداء قد تقدر بملايين 
السو الشركة 

والسنة الضوئية هي وحدة قياس للأبعاد الفلكية» وهي كالاتى: 


تقدر سرعة الضوء ب 300 ياومتر في الثانية» يعنى أن الضوء يقطع 18 >لومتر في 
الدقيقة وهى الدقيقة الضوئية أي يقطع الضوء 1 ألف مليار كلومتر فى السنة 
وإسمى تريليون ويكتب بالأرقام 10. 


| 47 
هذه المعارف تقودنا لحقائق كثيرة ومتعددة» واكتشافات عهشية مقترنة مبذه 
المعادلة غيرت تغييرا جذريا في عل الفلك» نفرجنا من النظرة البدائية الكلاسيكية 
الأرض المحيطة بها جموعة أجرام صغيرة مشعة» إلى كون مترامي الأطرافء به 
الملايين والاف الملايين من الكواكب والنجوم والمجرات. 
ون هذا الباق فول الله عن وجل (0: 
ل هه بي سس ُو هئ سدم 8 مه رولظل 2 صل 5 
إفلا أقسم بمواقع النجوم (75) وانه لقسم لو تعلمون عظيم (76)| 
هذه الآية تخبرنا عن عظيم قسم الله وهو مواقع النجوم» وعظمة القسم في اثبات 
هذه الحقيقة» الت بدورها كانت اكتشافا عظيما غير الكثير من المفاهيم المتعلقة 
بعلم الفلك» وبالتالى الا كتشافات الت بنيت على هذا الأساس وأهمها بداية الكون. 


والنجوم هي أجرام غازية» كلة ضخمة من الغازات المشتعلة» والشمس هي نجم 
من النجوم» لكنبا مقارنة بغيرها من النجوم صغيرة جداء ويتم ولادتها باندماج 
الغازات والاتماش في درجة حرارة هذه الغازات حتى تصير كرة من البلازما 
قعل عاذية العتاضر الذاتية فياه .نيعا فقيقا تدا هذه الكذة بالاضاءة ويكرن 
هذا الأم إشارة على ولادة النجم. وهذه الغازات سماها البعض غبارا كونياء 
وسماها البعض دخان. اذن هو الدخان وليس الغبار. 


بعد الانفجار» بدأت سحب من الدخان بالتكون» وبالتالي تتجمع لتكون النجومء 
وكذلك تكون المجرات. ولكن» ذهب البعض إلى أن الدخان ما هو إلا غبار كوني 
وليس بالدخان. ولكن التعبير العلبى بالإنجليزية هو الكلمة (521/10115)» والقى 


1 (سورة الواقعة 75 - 76) 


تعنى دخان. والصورة المرافقة شي صورة لحزئيات الدخان الكوني» وي عينة 
خضى” له يأ المباشر بالمجهر الالكترونى. تت أنبا خب دخان. وليس غبار. 





06514670 ععقمر5 هك زرزاول رذ قلة) 


مم21 


وهذا الدخان لمسومى سدم والصورة أدناه لنشأة نجوم جد يداه قِ "سدم الماعدة 
بظهر فيبا الدخان وبداية ولادة النجوم. 
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والصورة أدناه هي لما يسمى بسديم النسرء أو كا يسمى أعمدة الحلق» وهو من 
أشبر السدم. وقد سمي بالنسر لشيهه بالنسر» وهذا السديم يبعد عنا حوالي 7000 
سنة ضوئية» ويبلغ حجمه 20 سنة ضوئية. ويصل طول أبراجه من 5 إلى 9 سنوات 
ضوئية. وتوجد على مها مناطق تنش فيها النجوم» لذلك سمية بأعمدة الخلق. 





الصورة لسديم النسر ألتقطت بتلسكوب هابل الفضائي ونشرتها وكالة ناسا في 22 أفريل 
5 وتعتبر من أفضل عشرة صور التقطها تلسكوب هابل الفضائي 


وفي النظر والتأمل في هذه الصورة» وفي جميع الصور المتوفرة على المواقع الخاصة 
بعلم الفلك» وأهمها موفع وكالة الفضاء اللعريكة” اسا ترى بوضوح تام ودوك 
البوء للصور الميكروسكوبية» تشكل الدخان» والصورة خير دليل» وان كانت دليلا 
صامتاء 


1]0لكون والإذنسان يشهدان [لإسلام 

ومما ذكر في القرآن الكريم قوله عل وجل (0): 

نم استوى ِل السماء وهي دحَانْ قَعَالَ نا وللأرض اتنا طوعا أو ؟ 
طائعين (11)| 

والسماء المذكورة هنا هي الكون» وذلك ما تفسره الاية التالية (2): 


98 
0-- 
5 
61 
0 
وى 


م ل 


|والسماء بنيناها يأيد وانا كوسعونَ (47)) 
وفي الآيتان أدلة قطعية على أن كاتب القرآن على عل بالاء الك وله الكوة وخ نه 
ومراحل تكوينه من جهة. وعلى عل بمكوناته بل أهم مكوناته وهو الدخان من 
جهة أخرى. 
م أن كاتب هذه السطور» على عل تام بتواصل توسع الكونء ولفظ "بناء" المذكور 
هو دليل على النظام والتنسيق في الكون» ونبذ العبث أو الفوضى جنيع أشكاها. 
قد تكون الصدفة في آية» أو اثنتين. أما أن يكون الرابط بين آيات الخلق ترابطا 
مقن | خوردف: اقافلة. .وها روه دقة روميت لعا فيه قينا ع الكاله رقن 
دعي العطن نقد اراظه اعرى واغهرها او باجةز انا تمر .سيا فياك فالامانة العلنية 
خنحي ترضح ما تم ذكره من حقائق في هذه الايات» ثم الانتقال لمناقشة فشه 1 
شببة هي في حقيقتها !يست أكثر من وهم. 


31 (سورة فصلت 11) 
2 (سورة الذاريات 07) 


|51 
الحياة على الأرض 


ثم لننظر حولناء في الحيوانات مثلاء لتنفس الأكسجين» وتشرب الماءء ونتخذى 
على غذاء معين بحسب صنفها ونوعها. خْت النباتات بحاجة للهواء» تحديدا ثاني 
أكسيد الكربون الذي ينتجه الانسان والحيوان» وبحاجة للماء والغذاء من المواد 
العضوية الموجودة في التربة. 

باك الانسان انتيوان وبا كن الليران الدات»:وسنلى :اناك عليبتايا الآساة 
والحيوان» سواء بقاياه العضوية» أو بقاياه بعد موته ودفنه وتحلله في الثربة» وحتى 
ثاني أكسيد الكربون الخارج منه والزائد عنه. فهذه سلسلة محكمة بين مموعات 
الكائئات على الأرض. 


وبمزيد النظر في عالم الحشرات؛ وعالم الحيوان» وحى عالم النبات نرى حلقات 
مصغرة» تربط الحياة بعضها ببعض. فنى الغابات الأوراق الت تسقط على الأرض 
تمثل مادة عضوية نافعة للتربة مثلها مثل لشالانك ليوا اتاو ليوا نانقه ا للضهة 
تحافظ على اسقرار وجودها بافتراس الحيوانات العاشبة» وهذه الأخيرة يصير ما 
تبقى منها مواد عضوية مفيدة للأرض لتصير خصبة وتتخذى النباتات على هذه 
المواد العضوية. والحيوانات العاشبة تتغذى على النباتات» وهكذا دواليك في سلسلة 


2 .وين .وال دسان. شه دان الا اسادام 


فقّدان حلقّة من السلسلة يعني الاختلال التام» بل بمثل كارثة طبيعية. فكل جموعة 
مخ الخيوانات أو النبانات أو اللشرات لما وظيقة خحددة»: تحافظ. برا قل التوازن 
البيئ وعلى اسقرارية الحياة. 

وقد إسأل سائل ما دخل هذا الموضوع في خلق الكون. الجواب هوء أو أن الكون 
بدأ صدفة» وهذه الكائئات تطور بعضها من بعض لما حصلنا على هذا التوازن. 
فهذه السلسلة المتصلة حلقاتها تدل بصفة قطعية على وجود جميع الكاثئات دفعة 


مو 
أيف ٠ ٠‏ أبف 


ولو كان صانع هذا الكون اعطى إشارة الانطلاق ثم تركه ليتوسع ويتكون بمفرده 
دون تدخل منه» لما كان لكون ببذه الدقة وجودء والقصد هنا التصميم الذكي في 
الكائنات الذي لا يمكنه أن يتم من تلقاء ذاته. فن صاحب التصميم؟ ومن قام 
ببناء هذه الحلتقات؟ وهذا النظام البيئ المتوازن؟ لدرجة أن أصغر حشرة في هذا 
الكون لما دور خاص» ووجودها ليس عبئيا أو مجرد وجود من قبيل الصدفة. 


الكثير والكثير من الحيوانات» لماذا لم يختل التوازن البيق؟ ولماذا ل تحدث الكارثة 
الطبيعية؟ 


0 © 


للتوضيح» الحيوانات المنقرضة تنتمي لمجموعات من الحيوانات المشابهة لماء مثلا لو 
نذكر الأسد والفر والفهد كلها تنتمي لمجموعات القططء والماموث هو من نفس 
عائلة الفيلة» والفيلة كثيرة ومختلفة» منها الفيل المندي والفيل الافريقي٠‏ وكل 
حيوان منقرض بنتمي لعائلة موسعة تمل نفس اللحصائص تقريبا. وكأن المصمم 
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له فكر استباقي» حول ما سيقع من جرائم إنسانية في حق الحيوان» أو ما سيكون 
من كوارث طبيعية مدمرة» فمَام بتصحيم مموعات حيوانات تغّاز بخصائص 
مقتر 5 .وفقدان احد الليوانات. او الاجناس. عن اللحموقة لا فل بخطرا يثنا 
كارثياء وذلك عائد لوجود حيوانات أخرى شبيهة به» تقوم مقامه و تمل نفس 
خصائصه وتحافظ على التوازن البيئ في صورة غيابه أو انقراضه. والخالق كامل 
العم وما قلت كأن المصمم له فكر استباقي الا لتوضيح الفكرة من زوايا متعددة 
ووجهات نظر مختلفة. 

وقد أخبر القرآن الكريم عن هذه المجموعات والأنواع» وقد عرفهم القرآن الكريم 
بلفظ "الأمم"؛ وشببهم بأمم الشعوب الإنسانية» أي أنواع وأصناف وأجناس» 
فنجد الشعوب منقسمة بحسب أنواعها وألوانباء كالآسيويين والأفارقة والقوقازيين 
والعرب وغيرهم. 

والتدقيق والتفصيل يِأت بيانه في لفظ "دابة"؛ ولفظ "أنعام" للتفريق بين الحيوانات 
والحشرات» ولتعميم جميع ما يعيش على الأرض»ء وبيان فائدتها للإنسانية جمعاءء 
سواء بتفصيل ذلك في القرآن أو ورود ذلك في السنة النبوية الشريفة. 

وقد ورد في القران كريم ذكر لمنافع الحيوانات. وكلمة منافع التي وردت في الاية 
لفظ عام يزداد وضوحه في كل عصر. فقّد كان في الحيوانات أمثلة وثماذج ملهمة 
لمهندسين والمصممين لاختراع الات البر والبحر والجو. كالطائرات والسفن 
والغواصات وحيى السيارات با تقيز به من خصائص وتقنيات متطورة. قال تعالى: 


4 |]ال1كون والإذسدان يوشهدان [ل سلا م 

م غ-5 وهل عرره م مههو م .2 
وما من دَابةِ في الأرض ولا طائرٍ يطير يجنَاحيه إلا أمم من أمتال؟ ما ف طنا فى 
لَابٍ من فيه ثم إِلَ ريم يحشَرونَ (38) |" 
هذا التصميم الذكي عائد لخالق عليِ» وأخبرنا بذلك في كابه العزيز (©: 

ل سا عش سن م وس ماده لوس بر فريس ساس 

قال ربنا الذي أعطى كل شَيءٍ حَلَقَهِ ثم هَدَى (50)| 

وهو البيان لم يوم به كل مخلوق» 1 له وظيفة وله دور في الحياة» وهذا الدور 
أعظاة الله له» فتئرى الحيوانات الغير عاقلة تقودها غرائزها وتتحكم في حركاتبها. 


وفي موضع أنخر قال عن وجل (): 
الله له الي جَعلَ لكر الأنعام لتركبوا منها وما 3 )09 ولك فها متافع 


م موزرو سح سر 


ولتبلغوا لها حاجة ف رك وعليها وعلى افك مون (80) ويك اياته 
فَأَي آيات اله تكرون (81)! 


كا ان منافع الحيوانات الإنسان ذكرها الله عن وجل في كاب العزين تفلقها ليس 
عبثيا أو عشوائيا ليعلمنا ذلك» ويستعرض الثال الذي سبق ذكره؛ من خلال لفظ 
"ومنافع". ثم بيان لضرورة هذه الحيوانات 7): 


ع اس سه م ه سم ابر م هم لع برو م رمش يرة دام شد 5 2 
|والأنعام حَلمَها لكر فيها دف ومنافع ومنها تأكلون (5) ولك فيها جمال حين 


يحون وَحينَ تََرَحونَ (6) وتمل أَقَالْك إِلَ بد ل تكونوا بالغيه إِلّا بشي 


ل ل 


(سورة الأنعام 38) 
(سورة طه 50) 

(سورة غافر 79 - 81) 
(سورة النحل 5 - 8) 
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ل سا ره 


الأنفس | إن اتوفار رحيم 6 واتخيل والبغال امير لتركبوها وزينة ة ويخلق 
ما لا تعلمون (8)! 

وم كان للدواب ينيع أنواعها منافع» وك أفادت البشرية في كثير من الجالات؛ 
سواء في الأسفار والرحلات» أو في التجارة والنقل والأحمال» وم كان لما الدور 
الأسابي فو فى الحروب» خاصة اللحيول للفرسان» والفيلة عند الفرس وقليلا عند 
ا منود. والأهم من ذلك ما توفرها لنا من مخزون غذالي» مراع كان نوها أو الناناء 
وكذلك استغلال جلودها في الحيا 25 واللباس. فالحيوانات تبقى عنصرا هاما في 
حياتناء لنا فيها منافع لا تحصى. 

وف العصر الحديث» عمل الكثير من الباحثين على مراقبة مجتمعات الحيوانات» 
فكان لهذه البحوث اميت الين الكتير) 0 لنا عبرة» وشاهدا 9 


0 2592 


ء ىس 


ون لكر في الأنعام لعيرة أسقيكر يما في بطونه من بن قَرث ودم لَبنَا حالصا 
سَائًا للسَارِيينَ (66) | 


فرث ودمء والحقيقة العلمية الكامنة وراءهاء لنترك للقارئْ أبوابا لالبحث آستند على 
أساس بغل. 


13 (سورة النحل 66) 


11]6لكون والإذنسان يشهدان (لو سلا م 


الفصل الر|يع 
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شهادة العلماء 


خصواص هذه 0 والان تقل لقانات 0 لعليات يديب والكيفاء 
والفلك» تناقش بداية الكون» وترد على بعض مما أعلنه أنصار التطور والصدفة 
العمياء. 


وأقوال العلماء لا تخلوا من المنطقية في كل حال من الأحوالء غم ان الغض 
لدمهم عاطفة لفك أيدي و لوجي تاريخي حاقد على الدين وخاصة أوائك الذين يعانون 
من بقايا ظلام الكنيسة. "ا أنبا شرح علي للظواهر الكونية» والمعادلات 
المساية» بالاستناد ال فاق علبية يقنيية لأ خال العاظفة فياء أو الاأتضار 
لذهب أيديولوجي معين. وهو ما أسميه بالأمانة العلمية. 


يقول مبي. س. لويس: "قوانين الطبيعة لا تنتج أي الأحداث بل تصف العلاقة 
الدقيقة بين الأحداث» بعدما أوجدتها الأسباب» مثل القوانين الحسابية التي تصف 
العلاقات بين جميع التحويلات الالية» إلا بالطبع إذا كان لديك المال من 
الأساس» وعند معنى من معاني قوانين الطبيعة التى تغطي جميع مجالات الفضاء 
والزمن تكشف عن الكون كله. أما التيار المتواصل من الأحداث الراهنة عبر 
الزمن هذا مصاره قر ا حدر ومن يعتقك أن القوانيك ن أستطيع التسبب فى الاشياء 
كن يعتقد أنه يمكن خلق المال من مجرد معادلات حسابية. فكل قانون فيه إذا 


0 |1الذكون والإذندسدان يشدهدان للد سلا م 


كان لديك () إذن لديك (ب) لكن يجب أن تكون لك (أ) أولا حتى تحقق 
(ب) فالقوانين لا تخلقها من أجلك ".0) 

يقول السير آرثر أدنجتون وهو واحد من أهم علماء الفيزياء الفلكية في أوائل القرن 
العشرين: "ويبدو أن بداية الكون ثثير مشاكل لا يمكن التغلب عليها إلا إذا وافقت 
على ما يعتبرونه خارق للطبيعة بوضوح ",2 

وفي نفس السياق يقول رائد عم الفلاك الحديث» آالان سانديج» وهو أول من 
اكتشف النجوم الزائفة: "وجدت أنه من غير المحتمل جدا أن مثل هذا النظام 
يمكن أن يأت من الفوضى. يجب أن يكون هناك مبدأ تنظيم . الله بالنسبة لي هو 
لغز» ولكن هذا هو التفسير لمعجزة الوجود لماذا هناك شيء بدلا من لا شيء 0 
ويصر العلماء داتًا أنه لا يمكن أن نفسر التفسير. أي لا يمكن أن نجد سببا قد 
تسبب في السبب الرئيسي. بمعنى» أن اللّه هو التفسير الوحيد والمنطقي لاوجود» فهو 
سبب الوجود» ولا يمكننا أن نسأل ما سبب وجوده وما تفسير ذلك. وهو ما أقره 
علماء العقيدة الإسلامية» منذ أكثر من ألف سنة وخاصة منهم الكلاميين» أن الله 
واجب الوجود» وهو تفسير أنه هو الموجد المطلق» بلا بداية ولا مباية لوجوده. 


يقول ادوارد أرثر ميلين» فلكي بريطاني مرموق فاز بالميدالية الذهبية المجتمع 
الملكى الفلكى لسنة 1935: "بما أن سبب الكون جاء في سياق الانفجار والتوسع 
فهذا يجعل القارئ في حيرة. فالصورة لا تكتمل دون الله ".0) 


سي. س. لويس (المعجزات ص 93 - 94) 
السير آرثر أدنجتون الكون المتمدد ص 178 م 5/)ء/ا ملا 108أ300ماع ع1 
آلان سانديج (19م 2005و5مء عط منا 512108) 
أرثر ميلين (0166 600 عم ننقامط5 ,رمععءءل .ع) 
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تؤكد الدلائل والبراهين على وجود خالق للكون» لكن هذه الحقيقة لم تعجب 
الكثيرين» وحاولوا جاهدين انكارهاء لكن الحق بين وواضم» فذهب بعضهم إلى 
القول بنظريات لا تَستقيم في العقل» ولا يمكن أن تكون منطقية» فيبقى السؤال 
دائماء من أين أتت الانطلاقة؟ كيف بدأ كل شيء من لا شيء؟ وفي هذا السياق 
ظهرت نظرية الأكوان المتوازية» التي يول صاحبها أن الأكوان ثتولد بعضها من 
عفن يضقة لآ ترا يويوهنا اريك أن اسالهة كيف اظهر الكوة الاول؟ وهل أن 
الى الفا سود راف ردان 9 أو أل كان كلو مو طلاة :الا كوا موود وموس 
في نفس الوقث؟ 

قدبما كانت اسمى هذه النظريات بالدور والتسلسل» وهي نظريات فلسفية باطلة. 
وللتوضيح» الدور يعتى: لنفرض أن الكون (أ) أوجد الكون (ب)» والكون 
(ب) أوجد الكون (ج)؛ والكون (ج) أوجد الكون (أ). فيكون ذلك تحصيل 
حاصل أي إيجاد شيء موجود مسبقا وهو باطل. وهكذا نقع في دائرة مغلقة لا 
بداية لماء فتنعدم بذلك صفات الحالق عن كل طرف في هذه الدائرة» لأنه بكل 
إساطة خضع لمن خصصه بالوجود ولا يمكن أن يكون خالقًا بل هو مفتقر وعاجز 
غود القديزةة اما التبليل فيو ينان [نذاق قث يدانةة وقن تنق ادها ان ارسرد 
بداية. وتسلسل الموجودات بلا نبائية باطل» لأنه ثثبت لدينا أن للكون خالق. 
يقول الفياسوف ريتشارد سوينبيرن من أكسفورد: "الأكوان المتعددة نظرية تمثل 
قة اللاعقلانية وهي محاولة لإنكار نظرية أنيقة وإسيطة وهى: الابمان بالله".(0) 


3 ريتشارد سوينبيرن (165م 600 04 عء صم خؤوألاء ءعط1) 
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صار التعصب للنظريات التي تتكر وجود خالق فعل ماضي» ولا يرتقى لمستوى 
الايمان» بل هو انكار أعمى لحقائق يقينية. فهذه النظريات باطلة من قبل البوح 
بباء لا لضعف دليلها لخسبء بل لانعدام الدليل القَائم عليها والمؤكد لها بالكلية. 


يقول عالم الناساء الشبير ادوارد هريسونفكم: "التعديل الدقيق للكون يوفر دليل 
قوي على التصميٍ الإلمي للكون وأنت لك الاختيار بين الصدفة العمياء الأكوان 
المتعددة والتصميم المسبق... الكثير من العلماء يقرون بانحناء لجة التصميم 
الإلي"./") 

ويبقى بعض الطبائعيين» متعصبين لفكرة أن الطبيعة قامت بتوليد هذه الحياة» ون 
الطبيعة ذكية قادرة على اللحلق» ا ذهب البعض إلى أن القوانين الطبيعية هي 
أصل الحياة أو هي التي وتيك اعقرا ته نمكيدا قلرق ان القوانية الطبيفية رسف الا 
جرد تفسير وليست السبب. 


يقول ألكسندر بولياتكوفء عالم فيزياء روسي مرموق» حائز على عدة جوائز: 
'تعرفك: أن الطيعة سير اننا( هن طاريق الرياضيات لاا عرق شاو اك" 


يقول لويس باستورء الغنى عن التعريف: "المادة لا يمكن أن تنظم نفسها وحدهاء 
اليوم لا يمكن لأحد اقول 3 الكائيات الجهرية ظهرت فى عالمهم من دون 
الذياء" (03, 


3 ادوارد هريسونفلكي (263 - 252م ع5اع/ امنا عطغ 04 45ا01/135) 
2 الكسندر بوليانكوف (557 .علاغزه20 ,1986 ,13 ,عطمغع0) 
3 لويس باستور (4-5 م ع6!]! 01 عمأع 001 ,ع5ه0 8 2امع) 
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لمعاني والتدقيق في التفاصيل. والاستغراق المقصود هنا هو دراسة المسأًلة الواحدة 
من جميع جوانيهاء فبداية العم كةة ينطع الذاهن ١‏ اتسيبد ا التو القليل. وعدا 


الفتات صار عالما متبصراء لكنه في الحقيقة يصح فيه ما أثر عن الإمام الشافعي: 
"كي ازددت علماء ازددت علما يجهلي". وهذه حقيقة العل. 

وفي سياق الحديث عن العلماء» يقول العالم الشبير» الغنى عن التعريف إسحاق نيوتن: 
"لا يمكن لهذا النظام الرائع (الكون) أن يِأتي إلا من إرادة السلطة المطلقة للكائن 
الذى والأسهى " 6" 

وها نحن الآن أمام حقائق يقينية» لا يمكن للعلم تفسير جميع الظواهر. فقّد ذهب 
كثيرون لعل التنجيم» ويفسر آخرون اللحوارق بعالم ما وراء الطبيعة» وتختلف الاراء 
والأهواء. لكننا نجد انفسنا في صدام مع البعض من يتخذون العلم ديناء منكرين 
أي ظاهرة خارقة للطبيعة» محاولين تفسيرها علمياء وان عرْوا ضموها للصدفة. 
وهذه المادية المطلقة» نابعة من انكار باطني لوجود الله وحقيقة الأديان» إما رفضا 
فيد الدين كا يراه البعض» أو بسبب حوادث تاريخية سابقة كظلام الكنيسة» أو 
الاضطهاد الديني من العائلة» أو شبهات كانت سببا في اتكار الأديان وذهها. 
وبذلك يتولد التعصب الأعمى للمادية المطلقة وبالتالي السير في طريق أطول بكثير 


1 إسحاق نيوتنء المبدأ الرياضي للفلسفة الطبيعية 1687. 
(42ظ ععلاهط! .كلا لاط كعط انها دأط لطمءع] كممأ6غععاع5 : عانأوم غه لإطامهده|تأطط) 


4 ]|]الكون والإذنسان يشهدان لالإسلام 


وفي نقد المادية وذم التعصب العم المطلق للعلم النظري والنسبي» يقول الفيزياتي 
روبرت جاستروء من أشبر الفلكيين في أمريكاء ومن علماء الناسا لأكثر من 
عشرين سنة: "العالم الذي يمن طيلة حياته بحجية وبقوة الدليل العامي» تنتبي 
قصته ككابوس» حيث يتّسلق فيه جبل المعرفة» وعند اقترابه من القمة» يصعد 
ارو لكشن نيوك طلناءة البق وقوه إل القمة قوق "00 

أما عن قصة الاق» فهي تختلف من دين لآخرء ومن حضارة لأخرى مثلدا 
يختلف التصور العام للكون والحياة. وقد استعرضنا الفرق بين قصة الحلق في 
التوراة والحقائق التى ذكرت عن الحاق في القران الكريم» ومقارنة النصوص الد.ينية 
بالحقائق العلمية. 

ولإ كال الحلقات» سنستعرض الآن البعض من شبادات العلماء والعظماء حول 


النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وبذلك تكتمل الصورة» ويظهر الحق بدليل شبادة 
الكون والانسان. 


3 روبرت جاسترو (116م ,85820007615 عط 300 600) 
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إنصافء الرسول 


صَنّف في انصاف الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم العديد من الكتب 
واللقالات:: 6 عنت: أغذا زه الككير نون الكت بوالمقالابك: انامض كن تدان 
سن صادع بالحق» وبين مفتر قاده انكاره للحق ونصرته للباطل على الكذب وارضاء 
نفسه أو غيره. وكا منّ معنا في الصفحات السابقة» فان كل دعوى تكون بدليل 
واحمء وبمصدر معترف به» فلا مجال للرأي أو العاطفة في قضايا مصيرية» وهي 
قضايا الايمان الله عن وجل واتباع دينه» وتحديد المصير الأبدي. 


وفيما يلي أقوال للعلماء والعظماءء في انصاف الرسول الكريم صل الله عليه وسلمء 
تصف حاله ومقاله وأفعاله» لتكون جة على صدقه ودليلا على امانته وبراءته من 
افتراءات الحاقدين. وهذه الأقوال ليست سوى شهادات حق وليست الأساس في 
اثبات صدق ونبوة رسولنا العظي 000 عليه وسلرء فقد ثبت إدينا أنه نبي 
صادق أمين. وانما لتشريف قائليها فهي وسام شرف لهم وليس لناء 

يقَول جوستاف اوبون» طبيب ومؤرخ فرنسي: "إذا ما قيست قيمة الرجال بجليل 
أعمالهم كان مد (صلى الله عليه وسلم) من أعظم من عرفهم التاريخ» وقد أخذ 
علماء الغرب ينصفون مدا صلى الله عليه وسلم مع أن التعصب أعمى بصائر مؤرخين 
كثيرين عن الاعتراف بفضله ". (0) 


1[ كتاب ” حضارة العرب ” ص 115 
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ويقول المستشرق الأمريكى واشنطن إيرفنج: "وحتى في أوج مجده حافظ الرسول 
صل الله عليه وس على بساطته وتواضعه» فكان يكره إذا دخل حجرة على جماعة أن 
قود أد بالا لي الزسيين يد 7! 

ان التعصب الأعمى الذي تود في الغرب كان من آثار حقّد الكنيسة على غغالفيهاء 
وكان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم صادع بالحق» مؤيد من الله عن وجل» 
فم هع اعد اوه اماه لزأ بالذتور زا لريها نه لا سن را اسيست: 


فتقولوا الأقاويل وخروا في خصامه والكدب عليه. وشاء الله أن يخرج من بني 
جادتبم من ينصف الحق» بعد بحث ونظر وتدقيق» ليدافعوا عن الرسول الكريم 
صلى الله عليه وسلم وهم مؤمنون بأنه رجل صادق وعظم. 

يقول الكاتب والناقد والمؤرخ الإسكّلندي توماس كارليل: "يزعم التعضيون أن 
مدا لم يكن يريد بقيامه إلا الشبرة الشخصية ومفاخر الجاه والسلطان. 

كلا وأيم الله! لقد كان في فؤاد ذلك الرجل الكبير ابن القفار والفلوات» المتورد 
المقلتين» العظيم النفس لماوع وه وقيرا وحانا بويا بويشككة وحة واربة ونؤى» 
أفكار غير الطمع الدنيوي» ونوايا خلاف طلب السلطة والجاه» وكيف لا وتلك 
نفس صافية ورجل من الذين لا يمكنهم إلا أن يكونوا مخلصين جادين. 

والله إن لأحب ممداً لبراءة طبعه .من الرياء والتصنع. اكد كران قد اضاء 
العالم» ذلك فضل الله يتيه من يشاء ". © 


1 حياة محمد ” |0030 م3 طناا/اا 1ه ع11.ا ص 303-302 
2 من كتاب (لممغوزل] مأعأمعع ل عطغ 300 مأط65ه/لا معع لا 0مح وع1620) وترجم للعربية تحت عنوان 
(محمد المثل الأعلى) طبعة مكتبة النافذة 2008. تعريب محمد السباعي. تقديم وتعليق د. محمود النجيري. 
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تقول المستشرقة الأسكلندية» زينب كوبولد» التي كان اسمها قبل اسلاها افلين 
كوبولد في انصاف الننبي الكريم صل الله عليه وسلمء لا رأته من الحق الذي كان 
سببا في اعتناقها الإسلام: "مع أن مدا صلى الله عليه وسلِم كان سيد الجزيرة 
العربية فإنه لم يفكر في الألقاب» ولا راح يعمل لاستثمارهاء بل ظل على حاله 
مكتفياً بأنه رسول الله وأنه خادم المسلمين» ينظف بيته بنفسه ويصلح حذاءه 
بيدهء كرا باراً كأنه الريح السارية» لا يقصده فقير أو بانس إلا تفضل عليه بما 
اديهء وما إديه كان في أكثر الأحيان قليلا لا يكاد يكفيه" (). 


وم من مستّشرق درس الإسلام بصدق وبحث عن الحق» ولم يكن بحثه نابعا من 
حقّد أو بحث عن أوهام؛ ثم كان مصير البحث الفشل الذريع» فذهب قم منهم 
للتحريف والكذب والافتراء. وذهب قسم آخر لمراجعة أفكاره وأحكامه المسيقة. 
محمد قائّدا سياسيا وزعيما دينيا في ان واحد. لكن لم تكن لديه تجرفة رجال الدين» 
«ا لم تكن إديه فيالق مثل القياصرة. ول يكن اديه جيوش مجيشة أو حرس خاص 
أو قصر مشيد أو عائد ثابت. إذا كان لأحد أن يقول إنه حك بالقدرة الإلمية فإنه 
ممد» لأنه استطاع الإمساك بزمام السلطة دون أن يلك أدواتها ودون أن يسانده 
أهلها" ©. 


1 من كتاب ” البحث عن الله ” ص 67 
2 كتاب ” محمد والمحمدية ” “/81/1/80810[15/0!انا/ا 810 0181/11/181ل/1” لندن 1874» صفحة 92 
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وله كاب محمد فى مكة وحمد فى المدينة. وصاحب كتاب أثر الحضارة العربية 
الاسلامية على أوروباء الذي يميم فيه تأثير الحضارة العربية الإسلامية على أروبا 
القووق: الوط وامداغل الخترافية هذا الكالى الاندلفى» قرول هذا لاحي إن 
استعداد هذا الرجل لتحمل الاضطهاد من أجل معتقداته» والطبيعة الأخلاقية 
السامية لمن امنوا به واتبعوه واعتبروه سيدا وقائدا لحم إلى جانب عظمة إنجازاته 
المطلقة» كل ذلك يدل على العدالة والنزاهة المتأصلة في شخصه. فافتراض أن مدا 
مدع افتراض غير مشاكل أكثر ولا يحلها. بل إنه لا توجد شخصية من عظماء 
التاريخ الغربيين لم تعل التقدير اللائق بها مثل ما فعل بمحمد" (0. 

يقول الباحث الهندوسي فيواق اندها رةه "كان شي صل الله عليه وسلم) الرأفة 
والطيبة بعينيها والذين من حوله كانوا إشعرون بتأثيره و الو انا 


ويقول حورج برنارد شو الغنى عن التعريف ردا عن افتراءات الكنرهة: قل 
درست الرجل الرائع وفي رأبي أنه يجب أن يدعى منقذ البشرية فهو بعيد كل 
العدهن ادوع د السد 6 

يقَول مايكل هارت» في تعليقه عن اختياره محمد صل الله عليه وسلء كأعظم 
العظماءء في كتابه العظماء المثة في التاريخ: "إن اختياري محمداء ليكون الأول في 
أهم وأعظم رجال التارية» قد يدهش القراء» ولكنه الرجل الوحيد في التاريخ 
كله الذي نجح اعلى نجاح على المستويين: الديقي والدنيوي. فهناك رسل وأنبياء 
وحكاء يدوأ رسالاات عظيمة) ولكنهم ماتوا دون اتمامباء أو شاركهم فيبا رهم 
1 من كتاب “محمد في مكة” 1953 1/1506 87 181/11/1810الا/لاء صفحة 52 


2 رسل الشرق سنة 1935 ص 122 
3 جورج برنارد شو في ( الإسلام الصادق ) ج1 سنة 1936 
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أو سبقهم إلهم سواهمء كوسى في الهودية» ولكن مدا هو الوحيد الذي أتم 
رسالته الدرينية» وتحددت أحكامباء وامنت بها شعوب بأسرها في حياته. ولأنه 
أقام جانب الدين دولة جديدة» فإنه في هذا امجال الدنيوي أيضأء وحد القبائل في 
شعب» والشعوب في أمة» ووضع لها كل أسس حياتهاء ورسم أمور دنياهاء 
ووضعها في موضع الانطلاق إلى العالم. أيضاً في حياته» فهو الذي بدأ الرسالة 
اللحينية رو لوقويةه رايا 1ل 


أما المؤرخ والفيلسورف الأمريكي صاحب الموسوعة التاريخية الغنية عن التعريف 
قفي النضا رةه بول تعنور الك فقول عن خضل ان عليه وسلم في هذه 
الموميوغةة "إن ةا صل الله عليه وسلم كان من أعظم عظماء التاريخ» فلقد أخذ 
على نفسه أن يرفع المستوى الروحي والأخلاقي لشعب ألقت به في دياجير الهمجية 
حرارة الجو وجدب الصحراءء وقد نجح في تحقيق هذا الغرض نجاحا ل يدانه فيه 
أي مصلح آخر في التاريخ كله وقل اناهن فيان غيره حمق ما كان يحل به". 
ويقول أيضا: "لسنا نجد في التاريخ كله مصلحا فرض على الأغنياء من الضرائب ما 
فرضه عليهم مد صلى الله عليه وسلم لإعانة الفقراء”. ويضيف: "ندل الأحاديث 
النبوية على أن النبي صل الله عليه وسلم كان يحث على طلب العلم ويعجب به 
فهو من هذه الناحية يختلف عن معظم المصلحين الدينيين" (2©. 

هنا المفكر الفرنبي الاين لامارتين» فيقول: " إذا كانت الضوابط التي نقيس بها 
عبقرية الإنسان هي سمو الغاية والنتاتح المذهلة اذلك رغم قلة الوسيلة» فن ذا الذي 
12111111111 التاريخ ” 8/056 عط 5ه عصكام3ظ له ,100 عط1 


1501لا ما كصووععط [وأأمعب لاما 
2 ويل ديورانت (قصة الحضارة) 
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يجروٌ أن يقارن أيا من عظماء التاريخ الحديث بالنبي حمد (صلى الله عليه وسلم) في 
فتقري ا افيقكك. المقاهين. “قد .مها الاملحة” ,وسفرا ١‏ التوانو بواقافوا 
الإمبراطوريات. فلم يجنوا إلا أمجادا بالية لم تلبث أن تحطمت بين ظهرانهيم. 


لكن هذا الرجل (مد ”صلى الله عليه وسلِ”) ل يقد الجيوش ويسن التشريعات 
ويقم الإمبراطوريات وحم الشعوب ويروض الحكام فقط». وانما قاد الملايين من 
الناس فيما كان يعد ثلث العالم حينئذ. ليس هذا فقط» بل إنه قضى على الأنصاب 
والأزلام والأديان والأفكار والمعتققدات الباطلة. لقّد صبر النبي وتجلد حتى نال 
النصر (من الله). كان طموح النبي (صلى الله عليه وسلم) موجها بالكلية إلى 
هدف واحدء فلم يطمح إلى تكوين إمبراطورية أو ما إلى ذلك. 


حتى صلاة النبي الدائمة ومناجاته لربه ووفاته (صلى لله عليه وسلم) واتتصاره حي 
بعد موته» كل ذلك لا يدل على الغش والخداع بل يدل على اليقين الصادق الذي 
أعطى النبى الطاقة والقوة لإرساء عقيدة ذات شقين: الإيمان بوحدانية الله 
والإبمان مخالفته تعالى للحوادث. 


فالشق الأول يبين صفة الله (ألا وهي الوحدانية)» بينما الآخر يوضم ما لا يتصف 
به الله تعالى (وهو المادية والممائلة للعوادث). لتحقيق الأول كان لا بد من القضاء 
على الآهة المدعاة من دون الله بالسيفء أما الثاني فقد تطلّب ترسيخ العقيدة 
بالكلمة (بالحكمة والموعظة الحسنة). 


هذا هو محمد (صل الله عليه وسلم) الفياسوفء اللخطيب» النبي» المشرع» المحارب؛ 
قاهر الأهواءء مؤسس المذاهب الفكرية الت تدعو إلى عبادة حمّة» بلا العات 
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ولا ازلام. هو المؤسس لعشرين إمبراطورية في الارض» وامبراطورية روحانية 
راتعداةه هذا اهو عمد را لله عليه وسلم) وبالظو لكل مقا بدن العظلمة المشرييةه 
أود أن أتساءل: هل هناك من هو أعظم من النبى ممد (صلى لله عليه وسلم) )00 
ويقول المؤرخ الإنجليزي ادوارد جيبون قِ كتابه تاريخ الشرق» الذي كتبه 
بالاشتراك مع سيعون أوكلى: "ليس انتشار الدعوة الإسلامية هو ما يستتحق الانبهار 
وانما اسقراريتها وثباتها على مى العصور. فما زال الانطباع الرائع اأذي حفره مد 
في مكة والمدينة له نفس الروعة والقوة في نفوس المنود والأفارقة والأتراك حديق 
العهد بالقران» رغم مور اتفي عشر قرنا من الزمان. 

لقد استطاع المسلمون الصمود يدا واحدة في مواجهة فتنة الإيمان بالله رغم أنهم 
لم يعرفوه إلا من خلال العقل والمشاعى الإنسانية. فقول ” أشبد أن لا إله إلا الله 
وأن مدا رسول الله ” هي ببساطة شهادة الإسلام. 

ولم يتأثر إحساسهم بألوهية الله (عن وجل) بوجود أي من الأشياء المنظورة التي 
كانت تتنذ آلمة من دون الله. ولم يتجاوز شرف الننبى وفضائله حدود الفضيلة 
المعروفة لدى البشرء ا أن منبجه في الحياة جعل مظاهر امتنان الصحابة له (لمدايته 
إياهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور) منحصرة في نطاق العمل والدين" 2. 

ونم هذا الفصل مع قول القس الأنجليكاني كينيث وراغ: "لقد م رض 
لله عليه وسلم) ) هذا ا كان فزيدا 79 ولا يمكن تكراره", 57 قاءئاا 


1 من كتاب "تاريخ تركيا" عإبلان]با1 13 06 11506 باريسء» 1854» الجزء الثاني» صفحة 277-276 
2 إدوارد جيبون وسيمون أوكليء من كتاب ” تاريخ إمبراطورية الشرق” معع533 هط 4ه رممغ: زلا 
ع أممع» لندن 1870» صفحة 54 


2 ]2 :ون والإذسان يوشهدان [للدسلة م 


"لقد شكل القران الكريم إشارة مبمة ودليلا واضحا على كون رسالة النبي هي وحي 
من الله» وبلاغة القرآن الكريم العربية كانت خير دليل على أنه وحي من الل 0" 


لا يخالف الحق الذي دلت عليه الآدلة والبراهين. 


بل ان أدلتهم واستنتاجاتهم توافق الحق والاعتمّاد الصحيح» وهو ما يؤكد لنا أن 
النظر العقلي السلي» بضوابط وأحكامء يقودنا لحقيقة واحدة» بل حقيقة مطلقة لا 
يمكن أن تنقسم أو نتعددء وهي شبادة أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله. 


1 من كتاب "نداء المئذنة" (1ع1|8/88/ا 11 08 ااه 18) طبعة دار (55ع28 /85117ع/الانا 08160ع)ا0) 
لسنة 1964» (ص: 94 - 95) للقس الأنجليكاني ( ©2886 )180/١1511/‏ المولود سنة 1913» وصاحب الكتابات 
الشهيرة في مقارنة الأديان» والحاصل على منحة [68/88701 لسنة 1934» وتمت رسامته قسيسًا سنة 1937. 


الخا 


نمه 


7 التقيين و اللفمنان . تنموك ان اده 
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الخلاصة و1 . نتاج 


هل مازالت تراودك الشكوك اليوم حول وجود الله» بعد هذا النظر في الحقائق 
العلبية» وقد أمرنا الله بالنظر في خلقّهء والتأمل في الظواهر الكونية. قال تعالى: 
لباب (190)] 0, 

المعلومات العلمية التي ذكرتها في الكتاب هي معلومات عامة والكتاب يناقش 
النظريات بصفة عامة» والتفاصيل موجودة في المطولات وفى الكتب المتخصصة. 
أما هذا الكتاب فهو انتّاش الأساسيات الت تقوم عليها النظريات وأقوال لأهل 
الاختصاصء يفندونها بدليل عملي منطقى علبي وهم أهل الاختصاص. 

القصد من هذا الكتاب هو وضع القارئ في إطار البحث» وطلب العلوم من 
مصادرهاء وكا يجب أن تكونء بالاعتماد على حقائق يقينية» لا على مجرد نظريات 
وهمية. وقد رأينا كيف أن أشبر النظريات» والتى يتبناها امع الغفير من الناس 
في أنحاء الأرض» ليست الا مجرد تين يفتقر للدليل اليقيني. 


والدليل اليقيق» هو ما يتبين لنا بعد انقشاع سحب الجهل» وذلك باتباع الحق» 
والعلوم» بأدلتهاء وبالنظر والتجربة» دون الميل العاطفى إدين أو شخص أو نظرية 


1 (سورة آل عمران 190) 
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وافقت ما تهواه أنفسنا. ليرمخ في قاوبنا بعد أن دل عليه العلل» والعقل» والمنطق. 
وهو ما حاولت اثباته وتأكيده في الصفحات القليلة من هذا الكتاب. 


أسأل الله العلى القدير أن يكون هذا العمل خالصا اوجهه الكريم» واولا كرم الله 
ومنلته 0 لا كآن لمذه الصفحات وهذه الكالمات وجودء ولما كان لما النفع القليل 
أو الكثير. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظي. 


تم اتمام وتحرير فصول هذا الكتاب 
يوم السبت 5 أكتوبر 2019 
الموافق ل6 صفر 1441 
عمد الله وفضله 


ويه كين 


